خطبة جمعة بعنوان --- "أمانة الكلمة "بمسجد البخاري  بمحلة الزيات بمركز المحلة الكبرى .
مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ وبركاتُه. والعكسُ بالعكسِ، ونحنُ مقبلونَ على أيامٍ كريمةٍ. أيامٌ الهدفُ والغايةُ منها هي تقوى اللهِ جلَّ وعلا. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ} {آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ} {مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ} معرضون، فما بالك بالحرام إذا كان من صفات المؤمنين أنهم يعرضون عن اللغو وهو الكلام الذي لا فائدة فيه، فما بالك بالكلام الذي هو مضرة خالصة؟ "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ". إما أن تتكلم بِهِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، فَتَزِلُّ بِهِ فِي النَّارِ، يَنْزِلُ بِهَا إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ. كَلِمَةٌ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، كَلِمَةٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، كَلِمَةٌ مِنْ تَوْفِيقِ اللَّهِ لِلْع أَفْضَلُ الْمُسْلِمِينَ هُوَ مُسْلِمٌ مُوَحِّدٌ يُؤَدِّي الْفَرَائِضَ وَيَجْتَنِبُ الْمُحَرَّمَاتِ. أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ. وَأَنْ نَسْلَمَ مِنْكَ وَتَسْلَمَ مِنَّا وَنَسْلَمَ جَمِيعًا مِنْ بَعْضِنَا. لَا النارِ سؤالٌ؟ طلبٌ، لكن طلبُ رجلٍ واعٍ، رجلٍ يعي ما يريد: دلني على عملٍ يدخلني الجنةَ ويبعدني من النارِ. باختصارٍ. باختصارٍ، العملُ هذا يدخله الجنةَ ويبعده من النارِ. وهل ندندنُ؟ إني لا أُحسنُ دندنتكَ ولا دندنةَ معاذٍ، ولكن أسألُ اللهَ الجنةَ وأستعيذُ به من النارِ. قال: وحولها ندندنُ. أجلسُ خمسَ ساعاتٍ، ستَّ ساعاتٍ، أجلسُ في رمضانَ ليلةَ سبعٍ وعشرين، ليلةَ خمسٍ وعشرين، أدعو طولَ الليلِ، ماذا ستقولُ؟ كلها إما في طلبِ الجنةِ أو في الاستعاذةِ من النارِ، أو السترِ في الدنيا، أو أن تُسترَ في الدنيا في صحتك، في مالك، في أولادك، في، في... في وحولها بلسانِكَ، وقال: كُفَّ عليكَ هذا. امْنَعْهُ. اسْجُنْهُ، اسْجُنْ هذا اللسانَ، كُفَّ عليكَ. هذا. قال معاذٌ رضي الله عنه: وهل نحنُ مُؤَاخَذُونَ بما نتكلَّمُ بهِ يا رسولَ اللهِ؟ يعني: هل نحنُ نُحاسَبُ على الكلامِ، الكلامُ هذا الذي نتكلَّمُ، نُحاسَبُ عليهِ؟ قال: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يا معاذُ، أي: فَقَدَتْكَ. وهل يَكُبُّ الناسَ على وجوهِهِمْ إلا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ؟» اللسانُ! اللسانُ! وهل يَكُبُّ الناسَ على... وهل يَكُبُّ الناسَ على وجوهِهِمْ في النارِ إلا حصائدَ ألسنتِهِمْ؟ اللسانُ! اللسانُ الذي نُطلِقُ لهُ العِنانَ في القيلِ والقالِ. اسْمَعْ لحبيبِكَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. أنا سمعتُ خبرًا، قيلَ وقالَ، قيلَ وقالَ في صحيحِ مسلمٍ، من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن سيِّدِ الخَلْقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قال: «كَفَى فكرهتموه. وَاتَّقُوا اللَّهَ. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ». قال: «الغيبةُ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». فلانٌ جبانٌ، فلانٌ بخيلٌ، فلانٌ زوجته تضربه، فلانٌ زوجته... ومالك؟ هو راضٍ واشتكى؟ لك؟ هو اشتكى لك؟ شكلك يضرك جبنه أو بخله؟ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِك صِدْقٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. بَلِ الدِّينُ كُلُّهُ هُوَ الصِّدْقُ، كَمَا قَالَ رَبُّنَا جَلَّ فِي عُلَاهُ: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَدَّقَ بِهِ. صِدْقٌ فِي الْحَدِيثِ صِدْقٌ، عَدَمُ الْكَذِبِ؛ لِأَنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ، وَإِنَّ الصِّدْقَ مِنَ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ. لِلنَّفْسِ. وَمِنْ جُمْلَةِ آفَاتِ اللِّسَانِ شَهَادَةُ الشَّهَادَةِ. ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ﴾ ﴿وَيُسْأَلُونَ﴾. فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» عَرَّفَكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَقَوْلُ الزُّورِ». وَكَانَ جَالِسًا مُتَّكِئًا، فَجَلَسَ فَظَلَّ يَقُولُ: «بَلَى وَشَهَادَةُ الزُّورِ، بَلَى وَقَوْلُ الزُّورِ». أَبُو بَكْرَةَ الثَّقَفِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَاذَا يَقُولُ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا، حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. لَيْسَ اعْتِرَاضًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا، إِشْفَاقًا عَلَى سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَثْرَةِ تَكْرَارِهِ لِكَلِمَةِ «بَلَى وَشَهَادَةُ الزُّورِ، بَلَى وَقَوْلُ الزُّورِ». ظَلَّ يُكَرِّرُهَا، فَخَشِيَ الصَّحَابَةُ مِنْ غَضَبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ تَكْرَارِ الْكَلِمَةِ. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. تَشْهَدُ، سَتَشْهَدُ، سَتُسَجَّلُ وَتُسْأَلُ أَمَامَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ﴿سَتُكْتَبُ﴾ ﴿شَهَادَتُهُمْ﴾ ﴿وَيُسْأَلُونَ﴾. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ، (يَوْمَ النَّحْرِ) فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ المكرمة. أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ. أصبحَ الكلُّ يتكلمُ في دينِ اللهِ. كلُّه القرارات. الملكُ عندما يعطيهِ لرجلٍ ما، يُوقِّعُ الملكُ قد يكونُ أيسرَ في ختمِ الأوراقِ من الذي أعطاهُ الختمَ. لماذا؟ منصبٌ عظيمٌ من أعلى المراتبِ السنيَّةِ أنَّ الملكَ يعطيكَ ختمَه. هذا منصبٌ عظيمٌ جدًّا في الدولةِ. الذي يمسكُ الختمَ، تعالَ اليومَ تحتَ النَّظرِ ورقةِ بحثٍ الشَّهْرِ الْفَضِيلِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَّا وَمِنْكُمْ صَالِحَ الْأَعْمَالِ، وَأَنْ يَرْزُقَنَا تَقْوَاهُ، لِأَنَّ الْهَدَفَ وَالْغَايَةَ مِنَ الصِّيَامِ هِيَ تَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، وَلْنَعْلَمْ جَمِيعًا أَنَّنَا سَنُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ، نُسْأَلُ عَنْ كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا. اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا حَتَّى نَلْقَاكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعْلِ بِفَضْلِكَ رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ. اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ، وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ فَوَفِّقْهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَمَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ فَخُذْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَعْظُمُ عَلَيْكَ، وَاشْغَلْهُ بِنَفْسِهِ، وَابْتَلِهِ بِالْأَسْقَامِ وَالْأَوْجَاعِ وَالْبَلَايَا كُلِّهَا. اللَّهُمَّ اشْفِ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ اشْفِ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ اشْفِ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ اقْضِ الدَّيْنَ عَنِ الْمَدِينِينَ. اللَّهُمَّ اقْضِ الدَّيْنَ عَنِ الْمَدِينِينَ. اللَّهُمَّ اقْضِ الدَّيْنَ عَنِ الْمَدِينِينَ. اللَّهُمَّ أَغْنِ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ، وَاسْتُرْنَا جَمِيعًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بِسِتْرِكَ الْجَمِيلِ حَتَّى نَلْقَاكَ، وَثَبِّتْنَا عَلَى دِينِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَلْقَاكَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ، كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ.
